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إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض 

وفساد
 

 كبير
 الشيخ السيد أبو الحسن الندوي

 نشر في كتاب 

 ....الدور الحضاري

 (سملم  مةشروعات ثقافي ) 

 والدراساتمةركز البحوث 

الطبع   وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامةي ، الدوح ،

 .....الأولى

 



 
 
 
 
 
 
 

   ..             فتنوو  فووي الأرس وفلووا  كبيوور نكووتتفعمووو  لا إ

   للووووويد لحوووووو الحلووووون النووووودويالشوووووي  ا

 

 -41 -

  

لعيد نشر  إلكترونيا في رمةضان 

  8142مةايو /  4141



 
 
 
 
 
 
 

  غدلم االع  في مة  السلمسللأحضاري الدور ال

 

 -41 -

 

 كبير فتنة في الأرض وفساد نكتتفعلوه لا إ
 (*)لسيد أبو الحسن الندويالشيخ ا                           

 (رحمه الله)

معها مـــ   ــــ ا ـــــــة أن تخل ِّــــ    ــــــــة والثقافيـــــــــــــة والفكريــــــــــــادات الدعويــــــالقي لوب مـــ ـــــــالمط
فوذ ـــــــــــة النــــــــــزيمة علــــا مقاومــــــــــات، وتجمــــك الكلمـــة والعــــــــعوب والحكومـــــــــدام بـــل ال ـــــالص

 .ة ال رية المبيدةالأجنبي، وتوقد ال رارة الإيمانية الكامنة التي لا تقابلها الطاق
 

-رغبة منا في مساهمة العلامة الشيخ السييد أبيو الحسين  ايس الحسيد النيدوي 
الييدور في تقييدر رة يية  يياخ وميي ره  ضييال لييه طرييم السييب  في  يي   مو ييو   -رحمييه الله

  و اييي  (?ا خسييي  العييياخ المسيييا  افيسييياهنميييا : )الحرييياري ل مييية افيسييياهة في ض ابيييه
الإسيلامس   ابنيا يلييه افيشيارضة في مشي و نا افييإموأ  ي  أل  نهرية العياخ: الأخص بحث

مشييييدبها  يييما العهيييم الع يييي    -قبيييم أل  درضيييه افييييو  -الشييييخ رحميييه الله أرسيييم يلينيييا 
ح ه  وقييد ىسيي  ييييييبب مشيياغاه اليرةيياع وا يي لاأ  ييييييياهمة بسيييييييييييييييومع ييمربها  يين  ييد  افيس

ضيم مين رأا الشييخ أو    يدرضاا يرين هم يه العاليية الييهانن  اميابه  وليمن العه  أربعة وث
 : حبه

 تعبت في مراد ا الأجسام           وإذا كانت النفوس كباراً 
اليييي الا ا   يييمار  هيييا صيرييين أل  بأييي  مسييي ولي ه أو  يييدر  خسورتيييه  طقيييد 
اخ ار لنيا بحةيابه مين أواخي  ميا ض يب صيا ليه  ياة افيو يو  افيسي و   طيريال  لي   ي ع 

                                                 

 .(الهندبلكنهؤ .. )رئيس ندوة العلماء (*)
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طشيير  الله ليه  وأليثأ ثوابيه في ..  اهه و أارع نفسه وراحة قابه في  د  ا   مار
 .*الآخ  ن  و وّض افيساهن خاابه 

ل، محمد ـــرب العالمل، والصلاة والسـلام علـا دـيد المردـلل، واـاب النبي الحمد لله
ل، ومـــ  تـــبعهن  وســـان، ودعـــا بـــدعو،ن إ  يـــوم الـــدي ، ــــــــــــــــــوعلـــا  لـــه وجمـــ به أ ع

 :وبعد
 ـــــ  ـــــ  ـــــ  ـــــ  ـــــ  ـــــ : فإنـــــم كلمــــا مــــر و قولــــه تعــــا  وقرأتــــه

، وقفــــــــــت وــــــــــا راً (37:الأنفــــــــــا ) ــــــــــ  ـــــــــــ  ــــــــــ  ـــــــــــ  ــــــــــ  ـــــــــــ  ــــــــــ 
أؤمـــ  رلقـــر ن  -والحمـــد لله تبـــارل وتعـــا -م ـــدوً ا أمـــام  ـــ ق انيـــة القر نيـــة، بصـــفتي 

بفصــه ونصــه، عقا ــد وأوكامًــا وأابــاراً، وكــدارس لل ــارير، وروــ، في ال ــارير كــ ل ، 
اصوجًمـــا خريـــر القـــرن الســـادس المســـي ه، الـــ ا كانـــت فيـــه البعثـــة ا مديـــة، وبصـــلتي 

 .سيرة النبوية درادة وادعة م نوعة اللغاترل
أوــار عنــد قــرا ة  ــ ق انيــة، ذلــ  أن انا ليــة قــد كانــت ،يمــة علــا العــا  كلــه، 

علـــا الـــبلاد الم مدنـــة، .. ضـــاربة أبهناعـــا علـــا الســـهو  وانبـــا ، وعلـــا القفـــار والـــ ارا
الديانـة الوويـدة كانـت انا ليـة  ـه بثابـة .. وعلا البلاد الم خلفـة، كمـا اتفـلم الموراـون

ن إ  ــــــــالتي توم  وتعمل عا شعوب العا  كلها، فكان انز  الم مدن المعمور الراقه ينقس
كـا  ااضـعل لإم ابهـوري ل جـا لي ل، .. انز  ال مالي الغرو، وانز  ال ـرقه: جزأي 

 .ل جا لي لإم ابهوري : دق والدقة، أقو ـــــــــإن   أقل وثني ل، لك  تحريًا للص
انـــز  الكبـــير والم مـــدن والمعمـــور كـــان ااضـــعًا لةم ابهوريـــة الرومانيـــة الـــتي كانـــت 
ـــــاخ، و ـــــو انــــــز  ال ـــــرقه، كـــــان ااضـــــعًا  ـــــة المســـــي ية، وانـــــز  الث تســـــما رلإم ابهوري

                                                 

 .الناشر (*)
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لةم ابهوريــــة الفاردــــية الإيرانيــــة انودــــية السادــــانية، وكــــان رقــــه أجــــزا  العــــا  المعمــــورة 
 .وثنية عارية.. وثنية دافرة ..لراقيـة وغير الراقية كلها ااضعة لوثنية فاو ةالم مدنة ا

وتى الهند التي كانت تمل  فلسفات عميقة، وكانت تمل  مدارس فكرية كبيرة في 
جمـاو  اا صـا  -بعض الأزمان، كانت ااضعة للوثنية الفاو ة، يقو  أدـ اذ كبـير 

قــد وجمــل عــدد المعبــودات والمعبــودي  في  :يقــو  -في ال ــارير، بروفيســور في جامعــة دلهــه
الهنــد إ  ما ــة مليــون في بعــض الأويــان، والبوذيــة أافقــت في إجمــلا  الحــا  وفي توجيــه 

قد أافقت تمامًا، كما .. إ  ال وويد -كما يدعه موراو ا وكما يدعه دعا،ا-البلاد 
 .اعترف ب ل  الموراون في الهند

، وكانت فارس ك ل ، وكانـت كـل أجمـقا  ك ل  كانت الدولة انودية الإيرانية
العــا ، وكــل قطــك العــا ، وكــل النــواوه، ااضــعة للوثنيــة، وااضــعة ل و ــام وا رافــات، 

طهاد، ولك  كانوا  ن ال ي  يم ون العا ، وكان عـدد ن لا صصـا، ولا ــــوااضعة للاض
مــان قبــل البعثــة اؤق، ولا أعــرف موراًــا أوصــا عــدد الموجــودي  في ذلــ  الز ــــــــيمكــ  إوص

ففــه .. مــا كــان  نــال إوصــا  دقيــلم عــالمه.. ا مديــة، أو عنــد البعثــة ا مديــة في العــا 
جان  كان أودك عا ، وأكثر وأمل  للطاقـات الب ـرية، وأملـ  للقـور الحربيـة، وأملـ  

ا   الـــتي ت صـــلأ عـــا الأمـــن، ــــــــللمك بـــات العلميـــة، وأملـــ  لكـــل القـــين، ولكـــل ا ص
ان  كانوا قد اتخ وا جبهـة وثنيـة، جبهـة للـدعوة الوثنيـة، والإغـرا  رلوثنيـة، ولكنهن في ج

 كــ ا كــان وضــك العــا  في .. وا ضــو  للخرافــات والأدــابهير والادــ بداد، وقهــر الملــول
 .ذل  الحل

و ن وفنة ب رية، و  ا تعبير غير مبالغ فيه، وفنـة .. وكان مقابل ذل  المسلمون
إذا قيسوا .. وا في العدد والعُدد، وفي القوة والطاقات وانلاتب رية تم  الكلأ، إذا قيس
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.. ع ا العا  الم مدن المعمور، المال  لَأزِّم ةِّ الأمـور، والموجـه للعـا  كلـه توجيهًـا كمـا ي ـا 
 .مل  الكلأ -في الحقيقة-إذا قوبل بينهن وبل   ق الحفنة الب رية كانوا 

أنـه كـان  نالـ   -(1)البخـاراكمـا جـا  في جمـ يح - فقد جمح ع  الردـو  
 وصـــــا  المســــلمل في المدينـــــة المنــــورة، مـــــا عـــــدد  ثلاثــــة إوصـــــا ات، أمــــر الردـــــو  

المهــاجري ، والــ ي   منــوا رلإدــلام في المدينــة المنــورة، فكــان الإوصــا  الأاــير لا ي  ــاوز 
كــان .. ألفًـا وسســما ة، وكــان ذلـ  عنــد غــزوة أوـد، ويقــو  بعضــهن عنـد وفــر ا نــدق

 .ن لا ي  اوز ألفًا وسسما ةعدد 
 ـــ  ــ : و ــولا  الألــلأ وسســما ة وُــابهبَون في القــر ن الكــر  بقولــه تعــا 

 ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ   ـــــــــ ،  ــــــــن جبهــــــــة   ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ 
واضـً ا افراً معلنـًا بـه ـــــــــــــاً ا دـــــكراً، إن   تُكَو ِّنوا اتجــــــإن   تكونوا معس: ، أا     ـ

ـــــارل وتع ـــــدعوة إ  ر تب ــــــلل ـــــدعوة إ  اوـــــترام ــــ ـــــد ا ـــــال ، وال ـــــدعوة إ  ال ووي ا ، وال
اخ، والأاـــــوة الب ـــــرية، والـــــدعوة إ  الإنصـــــاف والمســـــاواة، ــــــــانية والإاـــــا  الإنســــــــالإنس

ف نــة  انية، إلا تفعلــوق تكـ ــــــــــية ر تبـارل وتعــا ، والعطـلأ علــا الإنســــــوالـدعوة إ  ا 
 .في الأرض وفساد كبير

كيلأ يفهن الإنسان ذل  بسهولة إذا   يك  عندق إيمان عميلم رلقـر ن، ودرادـة 

                                                 

، فكتبنا له ألفاً «لام من الناســـــاكتبوا لي من تلفظ بالإس»: قال النبي : ، قالأخرج البخاري عن حذيفة  (1)
. فلقمد رأتتنما ايتيلنما حتم  أر الرجمل ليحملي وحمدا و م  خمائف! نخاف ونحن ألف وخمسممائة: فقلنا. وخمسمائة رجل

لعلممه مممار عنممد خممروجهد ألمم  أحممد أو : ، قممال الحمماف  يممن حاممر(كتمماا الاهممال والسممير، بمماا متابممة ا  مما  النمما )
ك ممار عنمد حفمر الخنمدح، وحلم  المداحولي احتممال أر  لمك وقم  ثد رأتت في شمر  يمن التمين الامأ  بم ر  لم. غير ا

والثايت أر سم رة اننفمال نألمت بعمد غمأوة يمدر حمين ممار عمدل المسملمين . (6/606:فتح الباري )لما مان ا بالحدتبية 
 . كما سبق أو أقل  نه
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 ?دقيقة، وتحر للصواب ولواقك العا  الب را
فقد كان  نال ملايل م  الب ر، م  الناس، عدد كبير منهن مثقلأ، وعدد  ار 

ا دا مًـا، ولهـن ارافـات وأدـابهير غير مثقلأ، كلهن وضعون للوثنية اضوعًا دافراً فاو ً 
.. ومفروضات وعادات وتقاليد جا لية فاو ة ظالمة جا رة لةنسانية وال رف الإنساخ

فمــ  غــير ر .. و نــال وفنــة مــ  الب ــر لا ي خطــا عــدد ن ولا ي  ــاوز ألفًــا وسســما ة
 !?تبارل وتعا  يس طيك أن يقو    ا 

ودــيلة، ويملكــون كــل عــدة ودــلا ،  نــال ملايــل مــ  الب ــر يملكــون كــل بهاقــة و 
قـد وـو  متـات منهـا، .. و نال وفنة ب رية قـد تجـو .. ويملكون كل تصرف في الب رية

.. ولا يس طيك كثير منهن أن يستر جسمه دتراً كافيًا وافيـًا، ولا يسـ طيك أن يقـوت عيالـه
و نـال رـر   نال وفنـة ب ـرية قليلـة العـدد والع ـاد والأدـل ة، وقليـــلة القـور والطاقـات،

اضن لا يعُرف قعرق ولا عمقه، رـر مسـ فيض فـا ض علـا الصـعيد كلـه، وعلـا الأرض  
كلهــا، وعلــا قــارات وأرلات ومــدن وقــرر، وكــ ل  يرــلات جمــغيرة وكبــيرة، وعمــارات، 

 .ووكومات، وفقر مدقك، وعرا وفاقة
لماوقـة،  ك ا كان العا  موزعًا في ذل  الحل بل   ق الأكثريـة السـاوقة الغالبـة، ا

 طيك ــــــبثة، المل ــة، المصــرة علــا الوثنيــة، وكانــت  نــال وفنــة ب ــرية لا تســــــــــــــــالمعانــدة، الم  
ومعلـــوم أن كـــل مهمـــة كبـــيرة تح ـــاذ إ  أن يكـــون الـــ ا يضـــطلك عـــا، .. أن تعـــو  نفســـها
ــــوالـــ ا يقبـــل مس  ـــ ق وفنـــة ب ـــرية .. وولي ها، أن يكـــون جمـــاو  كفـــاف وكفايـــة وقـــوةـــــ

فم  غير ر تبارل وتعا  يسـ طيك .. جـــــــــج  ا ـــــــليلة، و  ا العا  المم د، عا  كالب ر ما ق
 !?  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ : أن يقو 

كان المسلمون جمغاراً في القامة، ولكنهن كانوا كباراً .. إن الع ة رلقيمة لا رلقامة
إن .. والع ة رلقيمة لا رلقامـة، يـد  عليـه ال ـارير ويثب ـه مـ  أولـه إ   اـرق.. في القيمة



 
 
 
 
 
 
 

   ..             فتنوو  فووي الأرس وفلووا  كبيوور نكووتتفعمووو  لا إ

   للووووويد لحوووووو الحلووووون النووووودويالشوووووي  ا

 

 -84 -

لـولا  ـ ا، لمـا كـان .. القيمة تغلبت دا مًا علا القامة و زم ها مهما كانت كبـيرة وشـا،ة
ــدًالهــ ا ا لــولا أن القيمــة ادــ طاعت أن ت غلــ  .. لعــا  الم مــدن المعمــور بقــا  ولا كيــان أب

و،ـــزم القامـــة، مهمـــا كانـــت كبـــيرة وشـــا،ة، لمـــا بقيـــت  نـــال عقيـــدة جمـــ ي ة، ولا ديـــ  
 .جم يح، ولا دعوة جم ي ة، ولا كرامة ب رية

لهـا نيرـير  والعا  الب را انن، يعـاخ علـلًا وأدـقامًا، وموبقـات وأاطـاراً، لا يوجـد
والعــا  الإدـلامه نفسـه يعــاخ أ ـوالًا ويرنًــا، فريـدة بهريفــة، .. في كثـير مـ  القــرون الماضـية

 .أنواعًا   تخطر ببا ، و  تك  تسنح للخيا 
إنــه يعــاخ مــوامرات ومعارضــات، تخ لــلأ في الأشــكا  ولكنهــا تل قــه علــا نقطــة 

دــلامية علــا العــا  الإدــلامه، واوــدة، و ــه إردة الأثــر الإدــلامه، وأثــر ال عليمــات الإ
وإفقـــاد الثقـــة بصـــلاوية الإدـــلام للبقـــا  في  ـــ ا العهـــد الراقـــه الم طـــور، وعـــ  جمـــلاوي ه 

 .لقيادة قُطر، فضلًا ع  جملاوي ه لقيادة الب رية والمدنية
ورلأجمـــح )في  ـــ ا الم ـــرو  المـــدمر والمخط ـــء المبيـــد، ذكـــا  إدـــرا يل ' وقـــد ال قـــا
ال قا   ان العنصران القويان المبيدان علا . أمريكا وبهاقا،ا مك ودا ل( شطارة إدرا يل

يرو الأثر الإدلامه، وتى في العا  الإدلامه وفي الأقطار الإدلامية، العريقة في الإيمـان 
لامية، والغيرة ــــرلإدلام، وال ضلك رلدعوة الإدلامية ون ر ا في العا ، ذات الحمية الإد

ـــة، والنضـــا  الإدـــلام الغنيـــة في العلـــوم الإدـــلامية، .. ه، وذوات الثـــروات الوادـــعةالديني
الدينية والعلمية، السنية والفقهية والأدبية، والتي قامت في بعض الفترات ال اروية بقاومة 
اله مــــات والزوفــــات الم  ديــــة لبقــــا  الإدــــلام والمســــلمل، كــــاله وم الصــــليبي الفاتــــ  

 .والزولأ ال  ارا المبيد
ــــاقض مـــ  أشـــد -ل وادـــ عراض أمريكـــا للــــواقك وكـــان ذكـــا  إدـــرا ي رغـــن وجـــود تنـ
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مصيبل في  -ال ناقضات في العقيدة في ما ي صل بنبي ر عيسه ب  مر  عليهما السلام
 .اا يار   ا العنصر الوويد ال ا يهدد الاد عمار الأجنبي وال خطيء الأجنبي المدمر

ة عالميــة، ذات ودــا ل وقــد جــا  تقريــر المصــير ل مــن وال ــعوب في أيــدا وكومــ
تجاريــة، وودــا ل ديادــية، وودــا ل مــدمرة، مــك أن مســ قبل الإنســانية م وقــلأ علــا بقــا  
المســـلمل،  ـــن يوجهـــون العـــا  إ  مـــا فيـــه الســـداد، وإ  مـــا فيــــه الرشـــاد، وإ  مـــا فيـــه 

بهلأ السعادة، وإ  ما فيه الن اة الأاروية، والسلامة الدنيوية، وإ  ما فيه ال آللأ وال عا
 .وال عاون علا ال  وال قور

غير بهبيعية وغير معقولة، و ه التي اد نزفت جهود  ثم  نال معركة أارر وامية 
القــادة والسادــة، وولاة الأمــور والمفكــري  في الــبلاد الإدــلامية، و ــه المعركــة الحاميــة بــل 

 .ال عوب وانما ير والحكومات
يــ  الحضــارة والقــين الغربيــة، والثقافــة فالحكومــات ت  ــه إ  العلمانيــة والقوميــة وتنف

الحــرة ا اضــعة للقــين الغربيــة، أو المســ وردة مــ  الأقطــار الغربيــة إ  الأقطــار الإدــلامية، 
والإشـفاق والحــ ر مــ  كـل مــا ي صــل بطالبـة تنفيــ  ال ــريعة ا مديـة والفكــر الإدــلامه، 

 .والحضارة الإدلامية، في البلد الإدلامه وان مك الإدلامه
ون ــــــ ت عنــــــد قــــــادة الأقطــــــار الإدــــــلامية وسادــــــية زا ــــــدة في  ــــــ ق القضــــــية،  

ت  ـــه الاتجـــاق الغـــرو العلمـــاخ أو القـــومه، وال ـــعوب ت  ـــه  -كمـــا أدـــلفنا-فالحكومـــات 
الاتجاق القد  الإدلامه، فلا الحكومات نج ت في جر   ق ال عوب وانمـا ير المسـلمة 

 نج ـت في إقنـا   ـولا  الحكـام والم ـرعل ع  جـادة الإدـلام، ولا انمـا ير إ  الاب عاد
ـــرد ـــ خدام الطاقــة ال ريــــــــــ لمة، ــــــــــــــــة الها لــة، الــتي  ــه كامنــة فـــه نفــوس انمــا ير المســـــــ

القـــوة .. و ـــه قـــوة الإيمـــان وال ـــوق إ  ال ـــهادة وبهلـــ  الأجـــر مـــ  ر والفـــوز رننـــة
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ـــتي يرجـــ ـــة الـــتي لا بـــديل لهـــا، وال ك إليهـــا فضــــل البطــــولات ا ارقـــة للعـــادة، ا ـــيرة الكامن
 ـــــ  ـــــ  ـــــ  ـــــ  ـــــ  ـــــ   ـــــ : ل لبــــاب، الــــتي أشــــار إليهــــا ر تعــــا  بقولــــه

 ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــ 
 (.401:النسا )  ـ 

فــــالمطلوب مــــ  القيــــادات الإدــــلامية، الدعويــــة والفكريــــة والثقافيــــة، مهمــــا جمــــغر 
و مها ومهما اعترضت لها عوا لم وم كلات ومطاردات ومعوقات، أن تخل  بلاد ا 
و  معها م   ـ ا الصـدام القيـادا وال  ـريعه وال نفيـ ا، والحضـارا والسيادـه، الـ ا 

زيمــة علــا مقاومــة النفــوذ الغــرو و،ططاتــه  ــو في غــير أوانــه ومكانــه، وتجمــك الكلمــة والع
السلبية الم فقة م  النفوذ الإدلامه، الكار ة لـه، وتجمـك الكلمـة والطاقـات الكامنـة في 
نفوس انما ير المسلمة وتوقد ال رارة الإيمانية الكامنـة الـتي جمـنعت الع ا ـ ، وجـا ت 

تقابلهـــا الطاقـــة ال ريـــة  بخـــوارق في ال ـــارير الإدـــلامه، بـــل ال ـــارير الب ـــرا الطويـــل، ولا
المبيــــــدة الســــــلبية، ولا تنيرــــــر في ذلــــــ  إ  و مهــــــا ونطــــــاق ودــــــا لها، وكثــــــرة العوا ــــــلم 
والمــوامرات، وااــ لاف الزمــان والمكــان، ولــيك  نصــ  عينهــا ومثــير عزمهــا وغير،ــا قولــه 

 ..  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ   ـ : تعا 
 ــ ق انيــة، في  ــ ق المقارنــة، لإلقــا   ينبغــه أن ن  مــل، وأن نومــل، وأن ن فكــر في

ال بعة، تبعة الدعوة والإنسانية، والمسوولية الإنسانية علا  ـ ا العـدد القليـل، وعلـا  ـ ق 
 .الحفنة الب رية

لقد أثبت ال ارير أن   ق الحفنة الب رية لما قامت واضطلعت وقبلت بسوولي ها، 
ا وتغلبــت عليــه، و زمــت  ــ ا غلبــت  ــ ا الب ــر ا ضــن المم ــد علــا جمــعيد الأرض كلهــ

تغلبـــت الفتـــة .. العـــدد والعُـــدد والع ـــاد، والمملكـــات ال ـــا،ة، والطاقـــات الباذاـــة كلهـــا
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 .القليلة علا الكثرة
إن ال  مل في   ق انية تبصير لنـا، وإررة لعوابهفنـا وإيماننـا وعزيم نـا واوتنـا، وإررة 

فاشــية الــتي نرا ــا اليــوم، نقــوم أمامهــا لإر نــا وعزتنــا أن نقــوم أمــام  ــ ق الكثــرة ال ــا،ة ال
 .بدعوتنا لا با عند  م  إمكانيات، وم  فر  وع اد.. بقيمنا لا بقام نا

 .نقوم رلدعوة بقوة الإالا ، وبقوة الإيمان
 .نقوم رلإالا  ال ام. نقوم رلميزة ا لقية

رادتــه، لا نكــون ااضــعل لعَــدَد ولا عُــدَد، نكــون ااضــعل لله تبــارل وتعــا ، ولإ
وعــــد المســــلمل والقــــا مل رلحــــلم .. ولنصــــرته، فــــالله دــــب انه وتعــــا  قــــد وعــــد رلنصــــر

 .وال ارير م  أوله إ   ارق ي هد ب ل .. ورلدعوة الص ي ة رلنصر المبل
ـــات، بـــل  ـــة العـــدد تغلبـــت علـــا فتـــات كثـــيرة، ولا أقـــو  فت ي ـــهد فن فتـــات قليل

لإيمـــان ورلإاـــلا  في الـــدعوة، ورلـــرر  تغلبـــت علـــا رـــار مـــ  العـــدد والعُـــدد، بقـــوة ا
 .لةنسانية ورل ض ية والز د

ـــة أن ت ــــغل  وتنقــ  العــا  المــادا   ــ ق  ــه الأدلـــ ة الــتي تس طيــــك عــا  ـــ ق الأمـ
ا اضـــــــك لل ـــــــهوات والمصـــــــاه السيادـــــــية، وا اضـــــــك ل  ـــــــوا ، وا ــــــــاضك للازد ـــــــار 

 .والاد عمار
ـــــإن المس ـــــتغلبــــوا علــــا فتــــات كث -وإن قــــل عــــدد ن-لمل ــــــ يرة العــــدد، وعلــــا ــــــــــــ
 .بهاقات كبيرة

 :وانن أقو  بصراوة
ضـد الإنسـانية وضـد راللهـة ر تبـارل  إن  نال فراغًا ليس مثله فراغ، يمثل اطـورة 

وتعــا  رلإنســانية، ضــد مــا أرادق ر تبــارل وتعــا ، ومــا جــا  بــه الأنبيــا  والردــل علــيهن 
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 و فراغ الدعوة العالمية، فـراغ الاع مـاد علـا ر تبـارل وتعـا  رلنصـر الصلاة والسلام، و 
كما -المبل، ثم علا القوة الإيمانية، وقد شو د وجُرب مراراً وتكراراً في ال ارير الإنساخ 

 ــــ  ـــ   ـــ : أن تغلبـــت الفتـــة القليلـــة الضـــعيفة علـــا فتـــة كثـــيرة قويـــة -أدـــلفت
 (.912:البقرة)  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ 

وان هـز  ــ ق الفرجمــة الــتي تســنح قلــيلًا لمثلـه فيمــا عنــدا مــ  أشــغا  وأدــفار ومــ  
أن تجعلوا قوله : تبعات ومسووليات، ان هز   ق الفرجمة وأقو  لإاواخ المسلمل وللعرب

نصــــــــــ    ــــــــــ  ــــــــــ  ـــــــــــ  ــــــــــ  ــــــــــ  ــــــــــ  ـــــــــــ   ــــــــــ : تبــــــــــارل وتعــــــــــا 
لله تبـــارل وتعـــا  رلـــدعوة الإدـــلامية الصـــ ي ة  أعيـــنكن، وتومنـــوا عـــ ا، وإذا   تقومـــوا

الصــادقة، والمخلصــة، الرااللهــة والرا فـــة رلإنســانية، فالعــا  في اطــر، بـــا عنــدق مــ  ع ـــاد 
 .وأدل ة مادية ومعنوية وثقافية وإعلامية

العــا  في اطــر إذا   تكــ   نــال دعــوة إ  الإيمــان، إذا   يكــ   نــال اتجــاق عــالمه 
طاقات الك ر والبلاد الم مدنة الراقيـة إ  درادـة الإدـلام، إذا وفـلم ر رلأجمح، اتجاق ال

 .ل ل  فإن   ا الفراغ و  أن يم .. تبارل وتعا  إ  قبوله واع ناقه
 ــن أوــلم بــ ل ، لأاــن  ــن الــ ي  أكــرمهن ر تبــارل وتعــا   -دــايروخ-والعـرب 

ـــيهن، و ـــن الـــ ي  قـــاموا واضـــوا رلعـــا ـــدمار ب وجيـــه الـــدعوة إل   وأنقـــ وق مـــ  الاايـــار وال
 .وا راب وم  الهلال والإردة

و ـن السـادة والأدـات ة والرعيـل الأو ، والطليعـة في -في   علا إاواننا العـرب 
أن يقومـــوا قبـــل غـــير ن رلـــدعوة في  -ميـــدان و ـــا  الـــدعوة، وفي  ـــا  الـــرر  لةنســـانية
يقومـــوا رلـــدعوة لةدـــلام، .. لم أاـــررأمريكـــا، وأورور، واليـــارن، وفي الصـــل، وفي منـــابه

ي روون لهـن الإدـلام، ويعرضـونه علـيهن في .. وتوضي ه للناس  نال، اصوجًما المثقفل
 ..قال  علمه مقنك، مراٍ  للنفس الب رية والأوضا   نال
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 ـ ا واجــ  المسـلمل  يعًــا مـ  غــير تمييـز ومــ  غـير ادــ ثنا ، وللعـرب أوجــ  أن 
لعــا  إ ــا اــرذ مــ  المــ زق والهاويــة الــتي كــان فيهــا عــ  بهريــلم يقومــوا عــ ق الــدعوة، لأن ا

وال ــابعل لهــن  وســان  -رضي الله عنهم-عــ  بهريــلم الصــ ابة .. العــرب الأولــل، المســلمل الــدعاة
وخبعــيهن، الــ ي  اق بســوا مــنهن النــور والعلــن الصــ يح والراللهــة والــرر  لةنســانية، وكــ ل  

 نـال  -و  ا وقت أكيد، ربا لا تسـنح فـر  بعـدق-ن وان.. ال  اعة الأدبية والبيانية
 .فر  كثيرة

وـــ  علينـــا أن نقـــوم رلـــدعوة الإدـــلامية الصـــ ي ة المق بســـة مـــ  القـــر ن الكـــر  
والسنة والسيرة النبوية، وشما ل ودير الص ابة، و ـ   ـ ا الفـراغ الـ ا لـيس  نـال أغـور 

 جمـاه المسـلمل فقـء، وـتى يم ـد و  ا في جماه الإنسانية  يعًـا ولـيس في.. وأاطر منه
 .دلطاان ونفوذ ن، أو وتى يك سبوا وصرزوا الفوا د الاق صادية والسيادية

مـ  جمــاه ومصـل ة الإنســانية كلهــا أن توجـه إليهــا الـدعوة الإدــلامية، وإلا فــإنم 
 ـدة أااف علا الإنسانية والب رية كلها، ووتى أجزا  العا  الراقية والم مدنة، القا ـدة وارا

للعـا ، فــإذا   تكــ   نـال دعــوة فإنــه لا يـوم  علــا الب ــرية ال ا هـة الضــالة اليرالمــة البقــا  
 .لمدة أبهو 

فهــ ا في جمــاه الإنســانية، وفي جمــاه المســلمل، وفي جمــاه العــرب أولًا، وللعــرب 
وـــلم وواجـــ  أكـــ  ور ـــيس في توجيـــه  ـــ ق الـــدعوة، والاضـــطلا  عـــ ق الـــدعوة بصـــدق 

 .جرأة، وجمراوةوإالا ، وش اعة و 
 :وأقو  أايراً

ـــــة الب ـــــرية الضـــــتيلة العـــــدد، إذا   تقومـــــوا بواجـــــ  ! أيهـــــا المســـــلمون أي هـــــا الحفن
الاضطلا  ع ق الدعوة الإنسانية الكريمة الوادعة المنق ة للب رية، إن   تفعلوا تك  ف نة 
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ـــا.. في الأرض وفســـاد كبـــير ـــ..  ـــ ا مـــا ن ـــا دق فم عيونن ـــبلاد ال تي ن ـــا د كيـــلأ أن ال
يضـــرب عـــا المثـــل في المدنيـــة والحضـــارة والثقافـــة، الـــبلاد الـــتي توجـــه العـــا  توجيهًـــا فكـــريًا 

ومــنهن مــ  -إذا فهــن قاد،ــا  ــ ا .. وثقـــافيًا ومــدنيًا ووضــاريًا وديادــيًا، كلهــا في اطــر
اـــافوا علـــا بلاد ـــن وأنفســـهن، وبـــدأوا يطلعـــون علـــا  ـــ ا الـــدي  الأاـــير ا ـــاب  -يفهـــن

وكـان  نـال دور  اـر لل ـارير، ولـيس ذلـ  علـا ر .. المنقـ  للب ـريةالـدي  .. الص يح
 .بعزيز

ندعو ر دب انه وتعا  أن يوفقنا، ويوفلم إاواننا، ويوفلم العا  الم مدن لل عرف 
علـــا  ـــ ا ا طـــر الـــدا ن والقاجمـــن والمبيـــد، لـــيس لبــــلاد دون أاـــــرر، بـــل لةنســـانية  

 .كلها
 

 
 

 
 


